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 هل تــصــبح الأوطــــــان لغـــــزا؟ هـــــذا
مـــــاكــنــت أفـكـــــر فـــيه وانـــــا أكــتـــــشف
العــــراق كل يــــوم بــــألف وجـه ووجه.
كان عليّ وأنا أراه أمامي،عبور قارات
التـوقع كلهـا كي أدنـو منه. هـو وطن
مـراوغ، ولكن ألغـازه سـاعـدتني علـى
أن أبقـى هكـذا معلقـة بخيـارات هلاميـة،دخيلـة
علـيه وعلى كل الأوطـان. كنت أستل مـن ذاكرتي
وطنـا أطـويـه في جيبـي وأتحسـسه عنـدمـا أشعـر
بــالهجــران، او يمــسنـي الفقــد. أقــول هــو يـشـبه
بلدانا عربية او شرق أوسطية، أو ربما خيل أليّ
أن نـــــــاس العــــــراق يـــــشـــبهــــــون في إنـفعـــــــالاتهــم
وإرتـباكاتهم تـلك الشعوب القلقـة الخلاقة التي
انــتجـت أفـكــــارا مـهلـكــــة. مــن تقــصــــديـن؟ قــــال
محـاوري مـرة  وأنـا أصــرحّ علنـا بمــا فكــرت به :
روسـيا مثلا، او ألمـانيا.هـذا جزء مـن نوستـالجيا
الـبعـــاد عن الأوطــان، أجــابـني، فــصمـت بعــد ان
تفـاجأت بمـبالغـات محبـتي. ولكن في الأقل إزاء
زعـامـات مـثل هتلـر وستـالـين، ألم تمهـد الأفكـار
والمنـاخـات والـشعـوب صـاحبـة المـشـاعـر العـارمـة
ظهــور زعمـاء يــشبهــون بعـض تضـاريــس قلقهـا
وحراك إراداتهـا؟.. قال محـاوري أنت عـلى حق،
ولـكن صـدام حـسين كـان زعـيمـا مـحليــا، وحتـى
أقل من هـذا،كانت أمـوال النفط التـي بين يديه
جـــــديـــــرة بــتـعلــيـــمه فــن الـــــزعـــــامـــــة أو الـــثقـــــة
بــالعـــراقيـين، ولكـنه لـم يتــطلع علــى نحــو جــاد
الــى بنـاء دولــة وطمـوحــات أكبــر من مـسـاحـات
قـصـــوره،حـتـــى حـــروبه  كـــانـت مجــــرد ردود فعل
شخــصـيــــة، ولـم يــتعــــامـل مع تــبعـــــاتهــــا بـــــأفق
عالمـي.أنت تبحثـين عن عزاء للخـراب الذي حل

ببلدك.  
كأن محـاوري يستلب مني كل الحـقوق بما فيها
حـق أن يكون الرجل الذي قـاد العراق الى حرب
كبـرى زعيمـا عـالميـا.إذن عـليّ ان لاأدخل في نفق
المبـالغـة والتهـويل، فمعـرفتـي أحجيـات العـراق،

تخصني وحدي،ولا ينبغي أن أثرثر بها.
كـنـت أفكـــر بـــالعـــاطفـــة العـــراقـيـــة، هـي تفـتقـــد
الطهـارة والـرزانـة، مبـاشــرة وطليقــة ومميتـة في
الـوقـت ذاته، ولكـني تـذكـرت أن هـذه الأوقــات لم
تــســر رخــوا ورهـــوا، وتُعــرف الـبلــدان في سـنــوات
الإستــرخــاء. انـتبـهت الــى أن مــراهقـتي وجــزءا
من شبابي مضيا وأنا أبحث عن حرب، كنت من
الجـيل الـــذي حلـم بحـــرب ضـــد الامـبـــريـــالـيـــة،
ويـامـا تخـيلت نـفسـي وسط أدغـال في بقعـة من
العـالم، تـنتظـر بنـدقيـتي قنـص عدو مـا. أعرف
انــنــي أخــــــاف الجــــــرذان والـــــــزواحف المــــســــــالمــــــة
ويفــزعني مـنظـر الـدمــاء، ولكنهـا أفكـار مـرحلـة
وبـــــريق بــطـــــولاتهـــــا. لــم تخــطـــــر بـبـــــالــي تلـك
المـضـحكـــات،ســـوى هـــذه الأيـــام العـصـيـبـــة الـتـي
يحاول فيهـا العراقي تعريف نـفسه،بعد ان فقد
بـوصلة المحـددات العلميـة، ليكتـشف أن الأوهام
مــاكــانـت مجـــرد لعـب صـبـيـــان وتهــويمـــات علــى
الــــــورق، فقـــــد حــــــارب العــــــراق والعـــــراقــيـــــون في
الأدغـــال القـــريـبـــة والـبعـيـــدة، وقـــادهـم الـــدلـيل

الأعمى الى حرب اللاعودة. 
مــرت الـصــور بـــرأسي وأنــا أحـــاول الإقتـــراب من
وجه العراق المغبـر الأشّعث الذي ألتقيه كل يوم
على شـاشات العالم: جثث جُزتّ رؤوسها وبُقرت
بـطــونهــا،وعــويل نـســاء وأطفـــال وسبــايــا وجــوع
وذل. أتخـيل نفــسي وسـط هــذا الهـــول،وأنتـظــر
علـــــى بعُــــد في مـكــــان ربمــــا سـيـــشـبـه فعـله فـعل
بـلادي، فـفـــي لـــبـــنـــــــان الـــيـــــــوم ُتـقـــــــرع أجـــــــراس
الحـــــــرب،فــيــمـــــــا أرقــبـهـــــــا مــن شـــــــرفـــــــة بــيــتــي
الـــوهـمـي،بـيـت الـــشــمع الـــذي يـنـتــظـــر شـمـــس
الحكــايــات كـي تكــشف هـشــاشـته. ولكـن هل أنــا
أشـبه جـيلـي أو حتــى نفــسي بمـــا هي عـليـه من
أوهـام تـتكــرر علــى نحــو متـلاحق، أم أننـي أشبه
وطنـاً من الأوطـان الـتي مـررت بهـا؟. كنـت أظن
ان أفـضل مــا صـنعه صــدام حــسين  إزالــة فكــرة
البطـولة من رأس العـراقيين، فمـا من بطل إزاء
بــطـــش أجهـــزتـه. أتلـمــس أهـم صفـــة لـلعـــراقـي
الجـديد: المحابـاة والبراغمـاتية. العـراق أضحى
مثل مــدينــة سيــاحيـة،والعـراقـي دليلهــا المتلّـون
بـالف وجه ووجه. وجـدت في هذا الجـانب بعض
عــــزاء لمــــا حـلّ في العـــــراق بعــــد سـنــــوات صــــدام
العجـــاف وسنــوات الاحـتلال الـتي اسـتكـملـتهــا
وفــــاقــتهــــا هــــولا. ولـكــن دورة العــنف الجــــديــــدة
أعــادت لـلبـطــولــة تعــريفــات طــازجــة،  ولـلمــوت
لغات مـختلفة،فعنف اليوم يفوق كل وصف، انه
خـارج التـوقعـات كلهـا،فقـد كثـر أدلاء المـوت مثل

ذباب المستنقع المهجور. 
عـــراق الحـــاضــــر يكـتـب تــــاريخـه، علـــى قـــاعـــدة
الــكــــــــوارث المـــبــــــــاغـــتــــــــة،زلازل او أعــــــــاصـــيــــــــر أو
فـيــضــــانــــات،والـكــــوارث تخـتــــرق جهــــود الـنــــاس
ووعيـهم لـتقـيم قــوانيـنهــا الخــاصــة.انهــا حــرب
قـــطعـت شـــــوطهـــــا الــبعـيـــــد في الــتجـــــاوز علـــــى
الـــروابـط الــسـبـبـيـــة،وأقـــامـت ممـــالك الإنـتقـــام
والإبــادات العنـصـريـة. تــرجع الأخلاق في عـراق
الـيــوم الـــى مكـــونهــا الـبـيــولــوجـي، فــالأجـنــاس
تخـتلـف بين مـــدينــة ومـــدينــة وبــاب وبـــاب وحي
وآخـر، وعـائلــة وجيـرانهــا، فمـا الــذي تبقــى من

وطن ممزق بكل تلك المُهلكات؟ 
حـــين يـجـــنـح مـــــــــركـــب الـعـــــــــراق بـعـــيـــــــــدا عـــن
شـــواطــئه،ســيفـيــض عــنفـه علــــى كل الــضفـــاف
والمـنــــافــــذ،وسـتــــسقـــط كل الــــرهــــانــــات في فـخه
المميـت. حينهـا سـيكتـشف أهلـوه سـر انتحـارهم
ونحــــــرهــم، أو يمـــضــــــون الــــــى حــتـفهــم دون أن
يـسعفهم الـوقت علـى معـرفته. سيـرحل الـعراق
وتـتـبــدل طـبــاعـه ويكــون مـثلـنــا حــائــرا بـــألغــاز

محبته.        

خــــــــارج المــــــــدى

العراق: ألف وجه ووجه للموت
فـــــــاطــمـــــــة المحـــــســن

كلنـا يعـرف إن بـدر شـاكـر الـسيـاب كـان قـد
اطل على سـاحة خـالية، وان المـوت قد شل
نضـاله وأفنـاه، غيـر انه ظل مـنتصـرا والى
الأبـــد، ولأنه انــتقل بـكلـمـــات الــشعـــر إلـــى
الـصـيــرورة، ثـم إلــى الــوجـــود كله، وبـــذلك
فــــأنه مــــات وبعـــد أن اطـمــــأن علـــى أزلـيـــة
مصيره الشعـري، وبعد إن صب في الذاكرة
الإنسـانيـة ولادة الـشعـر العـربي الحـديث.
إن ذلـك الغلـيــان الــشعــري المـتلاحـم، كــان
قــد تــرك تـــأثيــره علـينــا لأنه كــان شــديــدا
وخاطفا في آن واحـد، ومع ذلك فأن شهرة
الــسيــاب قـــد تكــون شهــرة الـشــاعـــر النـبي
لكنـه مات في السابعـة والثلاثين من عمره
ولــم يعـــــرف مـن هـــــذا العـــــالـم إلا خـيـبـــــة
الأمل، المنفـى، وثمـة نجـوم كـان يـسـامـرهـا
ليلا.  إن الـسيـاب لم يـر هـذا العـالـم زمنـا
طـــــــويـلا، غــيـــــــر انـه ظـل يـــــسـكــن ذاكـــــــرتـه
الـشعـريـة، إن مــرضه لم يمـنحه شـيئــا من
فتـرات الراحـة، لقد كـان يتعجل الـسقوط
في هــــاويــــة المــــوت.  بـين مــيلاده عــــام 1927
ووفـــــاتـه علـــــى ســـــريـــــر ابــيـــض في إحـــــدى
مـــسـتـــشفـيــــات الـكــــويـت عــــام 1964 ظلـت
حــيــــــاته مــــــزيجـــــا مــن الألــم والـــتعـــــاســـــة
والحــرمــان... إن الحـيــاة كـثـيــرا مـــا تكــون
جحـيمــا وبــؤســا،  إمــا سعــادته فقــد كــانت
تــسـتقـي مـن تـلك الجــذور الحـيــة  لـــذلك
الجـرح الرائع في قـريته الـتي أحبهـا كثـيرا
 –جـيـكـــــور  –فلـمـــــا غـــــادرهـــــا واقعـــــا بـين
مخـــــالــب المـــــديــنـــــة اســتـــــأنـــــس للـفقـــــراء
والمعـــذبين وخــائـبي الآمــال في الــسيــاســة.
هل قـــــدر للـــســيـــــاب أن يـلج هـــــذا العـــــالــم
بـسلاح الـشعـر ؟ لا يـنبغـي أن نصـدق هـذا
القـول لان الـسيـاب كـان قــد اكتـسب  وقـاء
شعــريــا مـنفــردا بعـــد أن بنــاه لـبنــة لـبنــة.

 الــــــــســــيـــــــــــاب: الإنــــــــســـــــــــان والـقــــــضــــيـــــــــــة
هـذا البعـد مهـد الأسـاطيـر الكبـرى لـيثيـر
فينـا  التأملات في  "\عـشتار  "\هذه الأم
الغـيـــور الـتـي الـتقـت بـــآلهـــة الــشـــرق. وفي
أيـــامـنـــا هــــذه يعـنـي العـــراق لـبـــدر شـــاكـــر
الـــــســيــــــــاب تلـك الأرض الــتــي تـــــســـتقـــبل
مصـيرنا بـالمرة... مصيـرنا كلنـا نحن أبناء
هـذه الإنسـانيـة.   لا حـاجـة  لنـا أن نبحث
في أوربـا البعـيدة عن الـشدائـد التي نـعاني
منهـا. ومن التسـاؤلات التي تنظـرها حول
مستقـبل  هذا الـعالم، إنـنا هنـا نعيش مع
فيـض الفقيـر والمغـترب في بـلده بـالذات...
هــنــــــا أيـــضـــــــا نحـــــس بـــتلـك الــتــــــورمــــــات
الاجـتمـــاعيــة المـتفـــاقمــة وبــذلك الـصــراع
الأبدي بين الآلة والإنسان... هذا الإنسان
الـذي مــا زال يبحـث عن حـريـته الضـائعـة
بين المـــدينــة والــريف الــذي يحــافـظ ربمــا
علــى قـيـمــة الحـيــاة ومعـنــاهــا المـتـســامـي.
ومـن خلال هـــذا كله نعــود للــسيــاب الــذي
فجر فيـنا هذه الكلمـات فنتساءل:  هل إن
الـسيــاب رجل الجيل الـراحل ؟ إن مـسيـرة
التـاريخ في العـراق، وكمـا في مكـان آخـر، لا
تـنتـهي أبــدا، غيــر أن الــسيــاب كــان بــائـســا
للغــايــة، الأمــر الـــذي جعله حــائـــرا حيــال
هــذه الـتي كـــان يتــشبـث بهـــا وقت حـضــور
المــصيــر... في قـصــائـــده الأخيــرة أعلـن انه
قــد جـعلهــا مـنــافــذ يـــدخل ويخــرج مـنهــا
الأمل الذي ينشده.   إن السياب في إحدى
قصـائده يرى بـابل الحضارة قـد بعثت من
جـديـد إلـى حيـاتنـا ويتعـامل معهـا بـرمـوز
مـثـيـــــرة... انه يــــراهــــا مــثل الـبــــرق الــــذي
يخطف وجه الـسماء.   وفي قصـائد أخرى
يبدو لـنا شاعـرا سياسـيا يرد علـى السياب
المـيـتــــافـيـــــزيقــي، انه هـنــــا يــــدعــــونــــا إلــــى
الأخلاق والإصلاح وتتحـول إحدى ليـاليه
إلــى مهــرجــان تـنبـعث مـنه أنــوار العــروبــة
والتـضامن الـذي جسـده النبي مـحمد "\
ص  "\خيـر تجــسيــد وبعـد أن حـمل رايـة
الحق والإيمـــــان.  إن محـمــــدا الـنـبــي ظل
لجـميع العرب سـواء كانـوا مؤمنـين أو غير
ذلك.   ألان دعونـا نترك الـشاعـر متلمـسا
فــراش المــوت... دعــونــا نـسـمع ألان صــوتــا
يـــوشك أن يـنــطفـئ... مـطـــر رذاذ، لا نكــاد
نــسـمع شـيـئـــا إلا صـــوت رجل بـــدأ يـــدخل
علـيـنـــــا وعلــــى رؤوس أصــــابـعه..             

كــــــانـــت حقــــــا لـــيلـــــــة الهــــــاويــــــة، أم لـــيلــــــة
الخلاص؟ إن العـاشقة الـتي راح يكيـل لها
المـديـح تبقـى قــاسيـة في آخــر المطــاف غيـر
انه يقـتـــرب  بهــا إلــى حـنــان إلام، أو شـيـئ
آخـــر من فــردوس الـطفــولــة ونقــائهــا.  إن
شعـر الــسيــاب ينــسب إلــى اسم قـريــة تقع
جـنــــوب العــــراق وجــــد فــيهــــا نــــور الحـيــــاة
والــشعــر... انهــا  "\جـيكــور  "\فـفي هــذه
القــــريــــة  تــتحــــرك الــــريــــاح فــتهــــز سـعف
الـنخـيل، وفـيهـــا أغـــانـي الــصـبـيـــة الـــذيـن
يـلعبـون في الأزقـة الـضيقــة... وهل ننـسـى
قـصـص الجــدات في الـصـبـــاح والعــشـيــة...
عـنــدمــا بــدأ الـصـبـي يغــادر ذكــريــات هــذه
الأرض بـدأت جيكـور وكأنهـا في أفق شمس
غــــائـبــــة... ســــوف تمــــوت جـيـكـــــور وبقـيــــة
الأشـيــــاء مـعهــــا، إن الــــذي احــبهــــا مــــا زال
يـــــسلــت خــيــــــوط الــــــرحـــيل مــن رحـــمهــــــا
الحــزين.  إن شعـر الـسيـاب الــذي انغمـس
بــــاللـيـل والفـــشل ضـمــن تعــــارض مـثــــالـي
مـتــــواقـت جــــاء مـتــــوازيــــا مع الـــطفــــولــــة،
الــــشـــيخــــــوخــــــة، الحـــب، الحقـــــــد، الأصل،
الرفـض، الصراع، ثم خيبـة الآمال التي لا
تـنـتهـي.  إن الـطـــرق في تلـك الفـتــرة خـيــر
رمـز لهـذه التـورمـات والتنـاقضـات الحـادة.
كان السياب يتـحسس  لكونه عراقيا، اجل
كـان ذلك بـالمعنـى الكـامل... لان الـفردوس
الــذي سـبق الــولادة كــان يـضـــرب بجــذوره
علــى الكلمـات الـتي تخـاطب  هـذه الأرض
الأم... غـيــــر أن العـــراق الأم الـــذي يمــتلـئ
بتلـك الثـروة الهـائلـة يـبخل مـرة ويـسـرف
في أخـرى لكنه يبقى الأرض المـستقرة رغم
ذلك المـــاء المـــزدوج.  إن مـــاء المــطـــر  لمـثـــال
أخــر، فــالــسمــاء في حقـيقـتهــا لا تمـنح إلا
خرائب الطوفان أو بضع قطرات لا تسمن
ولا تغنـي من جـوع. ثـم إن هنـاك الـضيـاء،
مــاء البحـر الـذي يـوفــر أسبــاب العيـش لمـا
فـيه من الـسـمك واللـؤلـؤ  هـو كــذلك عبـر
الملح القـاتل وعـبر الـعواطـف المدمـرة.  إما
الصـورة الـرائعـة للعـراق  فـأننــا نكتـشفهـا
مـن خلال الـبحـث عـنهــــا في الخلـيج ومـن
خلال  "\أنــشـــودة المـطـــر  ."\إن الـــزمـــان
لـيـمــــر بـــســــرعــــة، لـكــن العـــــراق ظل رمــــزا
لـديمومـة هذا الـعالـم بأسـره. وهنـا يتـخذ
الـتــاريـخ أشكـــاله الـثــابـتــة إلــى الأبــد. وان

كثيرا  مـا تعارض  مع لقمة العيش وحتى
آخر المـطاف.   إن الـتوتـر الحسـي، والفشل
في تجـــارب الحـب وخـيـبــــة الأمل في العـمل
الـسيـاسي قـد تـركت آثـارهـا منـذ  البـدايـة
وأثرت علـى مجمل شعـره وبشكل عـضوي.
إنها  غـرست صـاحب هـذا العمل بـوجدانه
وقلبه وهذا ما يجعله يهـز مشاعرنا ويثير
عـمق الاخـتلاجـــة فـيـنـــا، وان تمـــاس آثـــاره
وارتـبــــاطهــــا دلــيل صــــادق علــــى قــــوة ذلـك
الصـراع، إن فتـرة الإنسـان بلحمـة وشحمه
لـتـثـــور علـــى الـــروح نفـــسهـــا  –وكـــان ذنـب
الـشعـر عنـده هـو أن يبـحث عن هـويته وان
يـسعـى إلـى الـكمــال. غيـر أن هـذا الـكمـال
كـثـيــرا مــا يـصــادف الـتحــدي المـصــادر مـن
احـــــــد مـخـلـــــــوقـــــــاتـه. اجـل مـــــــا مــن احـــــــد
يــسـتـطـيع الـتـقهقـــر داخـل ذلك الـتلاحـم
الموجود بين الـشاعر وحيـاته إلا ودفع ببدر
شــاكــر الــسيــاب نحــو الـظـل. إن النـســوة لا
يـــظهـــــرن إلا لــيـــــؤديــن وكــمـــــا يـحلـــــو لهــن
ويبعثن صـرخة الـيأس عنـد الرجل فيـرتد
إلــــى اللــيل، ذلـك اللــيل الــــذي لا تــضـيــئه
صـــــواعق الحـب إلا لإغـــــراقه  في غـيــــاهـب
الحب. وهــذه اللـيلــة ومـثلهـــا الكـثيــر، هل

لقد كـان هذا الـشاعـر مسـتمرا في مـعركته
الـشعـريـة وبعــد أن انتـزع أسلحـة الـنضـال
 "\الشعـري  "\كلهـا. آه .... أيهـا المـسكين
يــــا عـــــاشق الــــشعــــر الــــذي كــــان لـك غــــدا
وعــــدلا... ربمــــا تـــسـنــــى لـك كــــان تــــشهــــد
لحظات من حـضور المصير الـذي كثيرا ما
تـــرنح مـنه ذكـــريـــات حـيـــاتـنــــا كلهـــا، حـيـث
المغـامــرة الأدبيـة والمــسيــرة اليــوميــة، تلك
الحـيـــرة الـتـي آثـــرتهـــا علـــى  "\المـــرتـبـــات
الـشهـريـة  "\الـتي تـؤمـن حيـاة المـوظف –
والمعلم والـتي آثـرتهــا أيضـا علـى الانـتمـاء
لـلحـــــزب الــــشــيـــــوعــي ومــن ثــم قـــطــيعــته
والتفـرغ للـنضـال من اجل تحـريـر الـوطن
في وقت كــانت الجـزائـر تـسعـى إلـى تقـريـر
مـصيـرهـا... وفـلسـطين مـا زالت تعـيش في
المـنفى.   كم تساءلـت مع نفسي.. لماذا هذا
النضال كله ؟ ولماذا تلك الحيرة ؟ إن ذلك
كله دونمـــا شك مـن اجل الــشعــر وللــشعــر
وحــده. وهكـذا هـو بـدر شـاكـر الــسيــاب لم
يبـرح الكتابـة منذ شـبابه وحتـى وفاته وفي
غضـون عشـرين سنـة كان خلالهـا قد خط
لنـا مـائـة وأربعين قـصيـدة طـويلـة وديـوانـا
كــــــان قـــــــد أعلــن عـــنه ويــبـــــــدو انه مــــــا زال
مـفقـــــــودا.  هل نـــــســـتخــــــدم مــن جــــــديــــــد
الـصفـات الـسهلـة والمـبتـذلـة الـتي تـعلقهـا
وكـأنها أقمشة على المداخل الأربعة للبنية
الــــشعــــريــــة، هـل نقـــــول انه رومــــانــطــيقـي
واقعي.. أو  "\ثيـو واقعي  "\أو وجودي ؟
انه عـمل لا طـــائل مـنه.  كـــان بـــدر شـــاكـــر
الـــــســـيـــــــاب يـحـــمـل ذلـك كـلـه وفي جـــمـــيـع
مــــــراحل حــيــــــاته... ومـــــا زالــت مـــــواضـعه
ومــواقعه قــائمـة تــدل علـى تـلاحق وكمـال
نتـاجـاته الـشعـريـة.  إن احــد دواوينه وهـو
الـــــــذي يـجـــمـع بـــين الـــــــدواويـــن الأخـــــــرى
يجعلنـا نطلق على معظـم أثاره اسم شعر
اللـــيل  –أي لـــيل المـــنفــــــى، لــيـل العـــــــاشق
المهجور، ليل المتسول، ليل الشارد، الغريب
الــذي تسخـر منه الـشبـابيك المـضيئـة، انه
لـيل رمــزي للــشــر والإثـم معــا ولا مـنــاص
مـن ذلـك، ولـكــن اللــيلــــة الـــشعــــريــــة الـتـي
يأنـسها الشاعر كانت أشبه لحد ما بليالي
المـتـصـــوفــين لكـنهـــا أيـضـــا لـيلـــة تـنـتـصـــر
وتـتـمـــرد، وتـــأســـر الــشـــاعـــر بـــالجـــد حـتـــى
يـصـبح مــشــدودا الـيهــا. أن الــشعــر عـنــده

سلــيــمــــــان الـفهــــــد

 اثنــان واربعــون لــوحــة فـنيــة اسـتمــدت
طــــاقــتهــــا الابــــداعـيــــة مـن الاســــاطـيــــر
الـــســــومــــريــــة والـبـــــابلـيــــة والاشــــوريــــة
والــرومــانـيـــة والفــرعــونـيــة لـتقــدم لـنــا
حالـة مدهـشة وتـطرح مـشاهـد عبقـرية
ومـــؤلمـــة عـن واقـع العــــراق المعـيــش الان
جمـيع من شـاهـدوا  معـرض-  عـشتـار-
الذي  قـدمته الفـنانـة التـشكيليـة  رؤيا
رؤوف  بقـاعـة بـيكـاسـو  إذ لـم  تبهــرهم
الاعــمــــــال ولـكـــن الهــبـــتهــم الــــــرســـــــائل
المـتـطــايــرة عـبــر  هــذه الـتـحف الفـنـيــة
الـتي لخـصت  رؤيــة الفنـانـة ومعـانـاتهـا
المقـــــرونـــــة بمعـــــانـــــاة العـــــراق والـــــوطــن

العربي.
المعــرض أقيـم بقـاعـة بـيكـاسـو بـرعـايـة
قـنــــاة الــبغــــداديــــة  واسـتـمــــر حـتــــى 29
ديسمـبر المـاضي وقـد خصـصت الفنـانة
الـتـــشـكــيلـيـــــة ريـع اللـــــوحـــــات المـبــيعـــــة
لـلمـصـــابين مـن اطفــال العــراق بـسـبب

الاحتلال الامريكي للبلاد.
التقي مراسل المـدى الفنانة الـتشكيلية
رؤيا رؤوف  وكان له معها هذا الحوار: 

* هل هــــذه هـي المـــشــــاركــــة الأولــــى لـك
بالقاهرة  كفنانة تشكيلية؟

- لا لـــيـــــســـت المـــــشـــــــاركـــــــة الأولـــــــى لـــي
بــالقــاهــرة ولقـــد  اكتـشـفت ان الحــركــة
التـشكيليـة العراقيـة  مظلومـة اعلاميا
في مصـر رغم انهـا من اهم الحـركات في

الشرق الاوسط وفي العالم.
* قـدمت  الآلهـة عـشتـار  بـالعـديـد من
الاشكـال التـي تحمل مـدلـولات عـديـدة
علــى سـبـيل المـثــال إذ  قــدمـتهــا بــاكـيــة
وملـتحفـة بــالمنـازل المـدمـرة  وفي اخـرى

رؤيـا رؤوف: المـرأة العــراقيــة اسطـورة جـديــدة سيـذكـرهـا المـستـقبل 

هـــو كـتـــاب يــضـم سـتــــاً واربعـين
قــصـيــــدة لـــشــــاعــــرات عـــشـن في
ـــــــــاسـع عــــــــشـــــــــر الـقـــــــــرنــــين الــــت
والعــشــريـن بعـنــوان )انـي علــى
حبك بـاقيـة ( اختـار القصـائـد
وتــــرجــمهــــا فـيـــصل الـيــــاســــري
المخـــرج الــسـيـنـمـــائـي المعـــروف.
وكـــــان القـــــاســم المـــشــتـــــرك بــين
القـصائـد هو )الحـب ( بأبـعاده

ـ ـ ـ

ست وأربعون شاعرة

ـــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــشـــع ـــــــــــــــــــــــدمـــــــــن الحـــــــــب والأمـــل عـــلى طـــــــــبـــق مـــــــــن ال ـيـــق ـ ـ
لاتجد لها مستقراً في يدك

يدك...

شبق...

يدي...
شوق وحنين.

هـنــــالـك امل وحــب وتعــــال عـن
الــصغـــائـــر عـبــــر كل القـصـــائـــد
التي ضمتها المجموعة هذه أي
ان القـصـائـد غـادرت الانــسيـاق
وراء الهجــر والغـــدر والانكفــاء
علـــــى ذاتهـــــا ومــنحــت نفــــسهـــــا
الفـضـــاء الـــرحـب الـــذي تجلـت
فــيـه قـــــــدرة الـــــشـــــــواعـــــــر عـلـــــــى
الـدخـول الــى النفـس البـشـريـة
مــن خلال الحـبـيـب مـن ابــــواب
واسعــــة.. وهــــذا يمــنح المـتـلقـي
ً بــان الحـيــاة لا ايــاً كـــان شعــورا
تـطاق بلا حـب أو باحـادية.. ان
هـــــــذه الـقــــصـــــــائـــــــد هـــي دعـــــــوة
للحيــاة من خلال الحب ودعـوة
للتفاؤل من خلال المواصلة...

فيمـا تقول الـشاعـرة اليـابانـية
اكيكو يوزانو..

اكشف عن صدري بحذر
افتح باصبع قدمي 

الستارة السرية
مــا اشــد احـمــرار تـلك الــزهــور

هناك!! 
قــد تــوحـي القــصيــدة في البــدء
بشعـور ايروسي الا انها سرعان
مــــا تــبحـث عـن رومــــانـــسـيــتهــــا
خلف السـتارة السـرية والـزهور

التي هناك...
في قـصـيـــدة أديـث ســـوردر غـــران
من الـســويــد يـنتـــابك الــشعــور
ــــــــــــذي يـجـعـلـــك امــــــــــــام ذاتـه ال
احساس مغـاير للعـاطفة ولكن
الضـربــة الاخيـرة في القـصيـدة
أو الجـــملــــــة الاخــيــــــرة تـلخـــص
الاحــســـاس الـنـــابع مـن كـــوامـن

النفس..
يدي...

ـ ـ

كانت الأشياء تمضي 
ونحن باقون

كما لو كنا في قطار 
تمــــر امــــام ابــصــــارنــــا المـنــــاظــــر

وتختفي
تتغير من لحظة لاخرى

ـــــــــــــا ان اجـــــتـــــــــــــرار لاتــــــــضــح لـــــن
الـــذكـــريـــات تــصـــاحــبه المـنـــاورة
عـلى مـكانـها وزمـانهـا ولا يعني
الـشـاعــرة غيـر احـسـاس مفـرط
تجاه الحـبيب. هما بـاقيان وكل

ما عداهما يمضي...
امـــــا الـــشـــــاعـــــرة ايلـــــز لاسـكـــــر-

شوللر من المانيا فتقول..
تحت القمر المترنح

ترقص احلامي العارية باحثة 
كأطفال تتجول ليلاً

باحثة عن عش مكفهر
انهــا العفــويــة الـصــادقــة تــصب
ــــــــالحـــب في اتجــــــــاه الــــــشـعــــــــور ب

لوحده.

ـ ـ

ـ ـ ـ

جـمــيع الـــشعــــوب وان تـبــــايـنـت
التفـاصيل( كمـا يقول المـترجم
الــذي يـضـيف )وقــد وجــدت ان
هـذا الـديــوان في الغـزل
الـنـــســــوي لـن
يــكــــتــــمـل دون
ان تـكـــــون فــيه
مــحــــــــــطـــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــشـــعـــــــــــــــــــــــر لـــل
ــــــي ـــــــــــوجـــــــــــدان ال
النسـوي على ان
يكـون هــذا كتـابـاً
لاحـقــــــــاً ان شــــــــاء

الله(.
فلـو امـعنــا النـظـر
فـــــيـــــمـــــــــــا تـقـــــــــــولـه
الـشــاعــرة الـهنــديــة
)كـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــي

شاودهوري(:
... واي كـــــــان زمـــــــانـــــــاً

زمان

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

كل الاجــنــــــاس فقـــصـــص الحــب
ومحــنـه وشجــــــونه ومـــصـــــاعـــبه

تـتـــشـــــــابه
لــــــــــــــــــــــدى

ـ
ـ

المنـزهة عن اي غـرض ايروسي.
وتـخــــطــت الـقــــصـــــــائـــــــد حـــــــدود
الـزمـان والمكـان معـا لتعـلن عن
نفـسهـا خـارج الحـدود المـألـوفـة
وحيـنمــا تقـرأ ايـة قـصيــدة من
قصـائـد الكتـاب تـشعـر بـان لهـا
عــالمهــا الخــاص بــرغـم القـــاسم
المــــشــتــــــرك مــــــا بــين الجــمـــيع..
وكــــان الـــــدافع لـتــــرجـمــــة هــــذه
القصـائد هو )ان مشاعر الحب
ولواعجه واحدة عـند جميعهن
وان اخـتـلفـت امــــزجــــة الـنــــاس
وممــــــــارســــــــات الحـــب نـــتـــيـجــــــــة
ـــــــــة لـلـــــظـــــــــروف الاجــــتــــمـــــــــاعــــي
وضــــــوابــــطهــــــا الـــــســــــائــــــدة مــن
مجتمع لاخـر ومن عصـر لاخر
الا انـــنــــــــا جـــمـــيـعــــــــاً نـــتـفــــــــاعـل
ونـــتعـــــاطـف مع قـــصـــص الحــب
مــن أي عـــصـــــر كـــــانــت أو في أي
مجــتـــمع جــــــرت ونــتــــــأثــــــر بمــــــا
يعــانـيه المحـبـــون والعــشــاق مـن

ـ ـ ـ

وجـمعـيــــة الفـنـــانـين بــــالعـــراق  حـققـت
تسعـة معارض شخصية  منذ عام 1988
وحـتــى الان ولــى مــشــاركــات عــديــدة في

مختلف بلدان العالم.  
* رحلتك الى مصر اكانت موفقة؟  

- في الحقـيقــة هي لـم تكـن رحلــة ولـكن
كـــانـت فـتـــرة قـــدمـت لـــى فـيهـــا الـــدعـــوة
لاقـــدم معـــرضـــاً تـــشكـيلـيـــاً وكـــانـت بـين
مــصــــر وتــــركـيــــا الا ان القــــريـبـين مـنــــى
وأولهــم الفـنــــان العـــراقـي نــصـيـــر شــمه
نــصحـــونـي بــــان امكـث في مـصـــر واقـــدم
اعـمــالــى عـن معــانـــاة العــراق وان اكــون
سفيـرة بـالفـن للممـارسـات التي تحـدث
بــــالعــــــــــــــــــــــراق واتمـنـــى ان اكــــون حققـت

ذلك. 

* بجــانـب تعـبـيــرك  عـن معــانــاة المــرأة
العــراقيــة عبـر لـوحــاتك  قــدمت نمـاذج
من حالات الرومانسية ولكنك سجنتها

بحبال اوكتلة ضيقة؟ 
-علاقـــــــة الحــب عــنـــــــدي هــي الـعلاقـــــــة
المشـروعـة المـسجـونـة في مبـادئ وتقـاليـد
معينـة وقد يعتقد  الـبعض بأن السجن
يـفقـــــد الحـبـيـب اسـتـمـتـــــاعه ولـكـن اذا
ركـــزت في شخـــوص اللــوحــة سـتكـتــشف
انهـم  في قمة الاستـمتاع والنـشوة وانهم
رغـــم القــيــــــود الــتــي حـــــــولهـــم الا انهــم
يسبحـون في عالم من الطهـر والنقاهة.

*هناك مشاركات عديدة لك ؟  
-  اولا انـــا عـضـــوة في نقـــابـــة الفـنـــانـين

شعـرت انـني بـالفـعل كمـا يقـولـون اقـدم
هـذه الوحـات لابعث برسـالة الـى العالم
قـاسيـة وقويـة بان حـضارة الـعراق قـوية
كصخر العـراق وان المرأة العراقيـة باقية
كـبقــاء - عــشتـــار-  وطمــوح وتـــؤمن بــأن
الآتي سـيكـون لهــا كمـا ان الحـاضـر لهـا
وان كــانـت  تـتـــذوق طعـم معــانـــاته فهـي
كـمـــا هـي اسـطـــورة جـــديـــدة سـيـــذكـــرهـــا

المستقبل.
* اعلـم ان الحــديـث  عـن العـمل الفـنـي
لا يـغني عـن مشـاهـدته  ولكـن  لنتـوقف

عند بعض من لوحاتك. 
- في لـــوحـــاتــي العـــراق الان  بـــأوجــــاعه
وآلامه وآمـاله فـمثلا في إحـدى لـوحـاتي
تجد عـشتـار تسـتدعـى معـها اسـطورتـها
في جلـب الـنـمــاء والخـصــوبــة وتجــديــد
الــطـــــاقـــــة للارض وهــي نفــــسهـــــا المـــــرأة
العــراقـيــة الان الـتـي تحــولـت في لــوحــة
أخــرى الــى جــزء مـن صلابــة جغـــرافيــة
الأرض وكـثيـرا مــا عبــرت عن معـانــاتهـا
ســــواء بــتجـــسـيــــدهــــا في هـيـئــــة نـخلــــة
جــــذورهــــا راسخــــة في الارض وشعــــرهــــا
المكــون من سعف الـنخيـل يحمل فـوقهـا
السماء وفي اخرى جعلت شعرها يحمل
الجبــال.   * هنـاك لـوحـه فيهـا عــشتـار
تلتحف بيوتاً مهدمة  وتحتمي بالهرم؟
- هــذه اللــوحــة تحـمل مغــزى يخـصـني
وهي لحظة يعيشها العراق الان  لحظة
فــيهــــا الـبـيــــوت  امــــا ان تـهجـــــر اوتهــــدم
فــــرأيـت عـــشـتــــار تحــمل هــــذه الـبـيــــوت
وتحتمي بالهرم  بمصر  ونحن نعلم كم
يحب الـشعب المـصري قـوميته وعـروبته
وكــيف يحـتـضـن الـــشعـب بــــداخله هـــذه
الاحــداث المــؤلمــة وكـيف تـختــزن بـصمـته
وشمـوخه هـذه المعـانـاة الـتي لابـد وانهـا
ستخــرج منـه معبــاة بكل رسـائل الادانـة
ليــس فقـط لمــا يحــدث في العــراق ولـكن
ايضـا في فلـسطـين ولبنـان  وفي المـنطقـة
العربية الـتي يرغب الاخر في ان يذيبها

تحت مظلة الشرق الأوسط الجديد. 

بلا مـلامح واخــــــرى تلــتـحف  بــــــالهـــــرم
وحملتها مزيجـا بين الاسطورة والواقع

المعيش.
*هل كـان في ذهنك رصد مـرحلة زمـنية
حـــالـيـــة يمــــر بهــــا العــــراق الان محـمـله

بهذا الكم من الدلالات؟ 
- انـا امـراة عــراقيـة وعـشتـار تجـدهـا في
الاســــاطـيــــر الـــســــومــــريــــة تحـمـل ابعــــاد
الخصوبة والـثراء والتجدد واسـتدعائي
لهـا عبر اعـمالي هـو استدعـاء  لحضارة
لـم ولن تنـدثـر رغم كل مـا مـر ويمـر بهـا
والمرأة العـراقية الآن كعـشتار صبـور وقد
قـــصـــــدت ان امـــــزج بــيـــنهـــــا وبــين المـــــرأة
الـــصــــــامــــــدة لــيـــــس فقـــط في الــتـــــــاريخ
الـعـــــــراقــي ولـكــن ايــــضـــــــا اســتـــــــدعــيــت
الامـــــازونــيـــــات مــن حـــضـــــارة الـــــرومـــــان
وايـزيس مـن مصـر ومن خلال معـانـاتي
الــشخـصـيــة رايـتهـم يعــانـــون معـي ومع
الـعراق ومع كل امـرأة تواجه مـا تواجهه
المـرأة العراقيـة الان انا جد سعـيدة بهذا
المردود الـذي تحققه اللوحـات الان فقد
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